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  "مقاربة سوسیولوجیة لتربیة والتنمیة و تحدیات المستقبال" قراءة في كتاب:
  لصاحبه الأستاذ: الصدیق الصادقي العماري

    مصطفى مزیاني  :الأستاذ إعداد                                           

  

 الراشدیة، مدینة ب بنلفقیهعن مطبعة  ،صدر للأستاذ الفاضل الصدیق الصادقي العماري
تحدیات التربیة والتنمیة و كتاب تحت عنوان "

مقاربة سوسیولوجیة"، وهو كتاب من  المستقبل:
صفحة، ویتكون من  231في  الحجم المتوسط، یقع

 . هذا الكتاب وضعمقدمة وخمسة فصول وخاتمة
وهو أستاذ علوم  محمد الدریج الدكتور هتقدیم

الملحقة  والمراجع عن لائحة المصادر ، ناهیكالتربیة
  .ببالكتا

نعتبر بدایة أن  بالنسبة لقراءتنا لهذا الكتاب،
أمر متعذر، حیث أن مسألة الإلمام بجمیع تفاصلیه 

على حدة موضوعا جدیرا بالتحلیل والدراسة. لذا فإن متن القراءة، الذي  تشكل كلا فصوله
یفرض الاقتصار على إثارة أهم  ،اءته المباشرةالتحفیز على قر بالكتاب و  یهدف إلى التعریف

  . المختلفة بنوع من الاختصار والتركیز فصوله القضایا التي عالجتها

التي تتمحور حول تحدید عنا المؤلف أمام اشكالیة بحثه، و یضمن خلال مقدمة الكتاب 
علاقة یعود یعتبر أن صعوبة الحسم في تحدید هذه الو ، العلاقة بین التربیة والتنمیة ةطبیع

. وفي هذا السیاق فهو ذین المفهومینالأبعاد المتصلة بهالأنساق و من إلى تداخل مجموعة 
. وذلك لتداخل وتشابك مجموعة ة وغامضةر یعتبر بأن "العلاقة بین التربیة والتنمیة جد كبی

لمجتمع الیوم في . وفي ظل هذه الوضعیة یكمن التحدي الأساسي بالنسبة ل1من الأنساق "
ز نوع التربیة، و على جمیع المستویات (الأسرة ، المدرسة ، الإعلام ...)، التي تمكن ار فإ
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و من هنا تفرض مجموعة من الأسئلة الجوهریة قیق التنمیة الذاتیة و المجتمعیة، من تح
ور جدید للتربیة لبلوغ التنمیة؟ فهل الأمر یتعلق ظنفسها : لماذا لا نستطیع تأسیس من

أخرى لابد من تحدیدها  أمورمعطیات و المجتمعیة؟ أم أن هناك اسیة و یلسبغیاب الإرادة ا
  كشفها و فحصها؟   ل علىـالعمو 

مجموعة من التعاریف الخاصة بمفهوم التنشئة  الأول في الفصل یستحضر الكاتب
الاجتماعیة، ویتطرق للتوجهات السوسیولوجیة الكبرى التي تناولت هذا المفهوم بالدرس 

یصوغ بدوره مفهوما للتنشئة الاجتماعیة، لن تورین، إمیل دوركایم ..) ، والتحلیل (ألا 
شئة الاجتماعیة تهدف إلى تزوید الفرد بخبرات معینة على مستوى نفبالنسبة إلیه "الت

شباع حاجاته و الوظائف،  ساعدته على تمثل ثقافة المجتمع ممن خلال ضبط سلوك الفرد وإ
ماعیة المتوقعة منه، بناء على تمراكزه الاجأدواره و و من ثمة إكسابه معرفة ب، ومعاییره

، بالإضافة لعناصر الثقافیة الخاصة بالجماعةأنماط السلوك و االقیم والاتجاهات والرموز و 
  .2إلى خبرات على مستوى التغییر الإجتماعي المرجو الوصول إلیه في مجتمع معین "

ة الاجتماعیة بامتیاز، شئنالمدرسة هما مؤسستان للتفإن الأسرة و  ،ومن هنا 
لدى الأفراد من  ، وذلك بفضل ما تكسبانه ا یمكن ضمان تحقیق تنمیة المجتمعوبواسطتهم

لاقة من المؤسستین على التواصل بالتالي یلزم أن تقوم العمعارف وكفایات وقیم ... و 
سة غیر أن المؤلف یخلص إلى التأكید على غیاب الانسجام بین المدر  .والتفاعل والشراكة

مواكبة التطورات السریعة للقیم وذلك نظرا لعدم قدرتها على  ومحیطها بكل أبعاده،
ل ، بل تتكفاعیة فهي لا تقف عند الأسرة فحسببالنسبة لحدود التنشئة الاجتموالمعارف. و 

بها العدید من المؤسسات الأخرى، كالمدرسة، والمؤسسات الدینیة، وجماعة الأقران، 
   خ.الوسائل الإعلام ...و 

، فإنه كلما كانت مؤسسات بین التفكیر الإبداعي والتنشئة الاجتماعیةعن العلاقة و 
تستند في تربیتها على طرق وأسالیب تنمي ملكات التحلیل والتفكیر  عیةالتنشئة الاجتما

أصبح  ، كلما، وتتبنى علاقات قائمة على الحوار والنقاش والتواصلیجابيلإا والنقدالعلمي 
  . الإبداعالتجدید و لى الإنتاج و النشء قادرا ع
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المدرسة  إلى أي مدى تستطیع حددیحاول المؤلف في الفصل الثاني من الكتاب أن ی
. و یؤكد أن المدرسة هي مؤسسة اجتماعیة المجتمعبةثم  الفردیة المغربیة تحقیق التنمیة

یة ، من تحدیاتها الكبرى تحقیق التنمیة البشر من بین مؤسسات أخرى داخل المجتمع
بالنسبة لواقع أما . الثورة المعرفیة والمعلوماتیة الهائلةالاستجابة إلى تطورات المستدامة، و و 

، فإنه على الرغم من تحقیق التنمیة البشریةتحدي بة في علاقتها یالمدرسة المغرب
فإن هذه المنظومة  نظومة التربیة والتكوین في بلدناالمحاولات الإصلاحیة التي استهدفت م

. و یبرهن الكاتب على هذا الواقع باعتماده تحلیل مضمون تعاني من اختلالات كبرىت لازال
قریر المجلس الأعلى الدولیة المعتمدة في هذا المجال (ت جموعة من التقاریر الوطنیة وم

  ).2013، تقریر التنمیة البشریة ، تقریر منظمة الیونسكو الأخیر2008للتعلیم 

ة الیوم قادرة على رفع تحدي تحقیق التنمیة البشریة المغربیالمدرسة و حتى تكون 
 تكافؤ الفرص منها: الدمقرطة و ،المستدامة، علیها أن تراهن على عدة أسس ومعطیاتو 

المحلیة  ط والبیئة المجتمعیةالاندماج في المحی ؛؛ تحقیق جودة النظام التعلیميأمام التربیة
؛ ة الكفاءة والاستحقاق؛ إقرار سلطصاديالانفتاح على المجال السوسیو اقت ؛والإقلیمیة

  3مخاطر ...عي بما تنطوي علیه من انعكاسات و مواكبة العولمة مع الو 

عنصر البشري على أن الیلح الكاتب  ،بین التربیة والتنمیة الجدلیة قةو في مقاربته للعلا
 دأهیل الموار لا سبیل لتكوین وت مقومات التي تنبني علیها التنمیة. والیعتبر أهم العناصر و 

هذه الأخیرة هي القادرة على تمكین الأفراد من  باعتبار ،البشریة سوى عن طریق التربیة
القوى ، وتحقیق التوازن في تأهیل مع التقنیة الإعداد للتعایشو  ،والمهارات والقیمالمعارف 

ن بید أ .وفي استجابة لمتطلبات الحیاة الاجتماعیة العاملة حسب الاحتیاجات المتغیرة
التربیة القادرة على تحقیق التنمیة لا یجب أن تؤخذ بمعزل عن البیئة المحیطة بها. 

ول ویستدل هنا بما تعانیه بلدان العالم الثالث التي استوردت أنظمة تعلیمیة من الد
 ، وتحرص على تكییفها مع متطلباتها وحاجاتها الاقتصادیة والاجتماعیة، دون أن المتقدمة

  .قیمها وهویتها الثقافیة الخاصة دون أن تستند على
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في المؤسسات  التربوي الاستراتیجي اعتماد التخطیط مسألة الكاتب كذلك یتناول
المؤسسات من  هذه ، یمكنالإداريالتربوي و  ر، باعتباره مفهوما جدیدا للتدبیالتربویة

 ارد المتاحة في ظللى استثمار مختلف المو علیات تساعد آصیاغة خطط محددة و وضع 
و من  .لبعیدةو المتوسطة و ا ایة تحقیق أهداف المدرسة القریبة، لغوضعیات متنوعة

 ؛المؤسسات التعلیمیة المغربیة نجدالآلیات المعتمدة في التدبیر و التخطیط على مستوى 
  . الإدارة التربویةو  مجلس التدبیر

الفصل الثالث و حول موضوع المدرسة المغربیة و التربیة على القیم یحدد المؤلف في 
"الحكم الذي یصدره الفرد على موضوع ما، مستندا إلى مجموعة من  امفهوم القیمة باعتباره
أحكام اجتماعیة  ، و هي إذن لتي وضعها المجتمع الذي یوجد فیهالمبادئ و المعاییر ا
، و مجرد اتفاق اجتماعي على أن نتصرف بشكل معین لفظیا و أدائیا خارجة عن الشخص

  لنا مظاهر أزمة القیم التي نعیشها في عصرنا الحاضر. یعرض ، كما 3"

ول ثقافة فالانفتاح الثقافي العالمي عبر انتشار وسائل الاتصال والإعلام فتح المجال لتدا
في الوقت الذي بقیت فیه  ،و قیم مستجدة (التعددیة، الحریة، المشاركة، الدیمقراطیة ...)

، مما یفرض علیها إیجاد صیغ ینة علاقات محافظة تقلیدیة ثابتةالمدرسة المغربیة ره
  . من حالة الحیرة و القلق القیمیینتربویة واضحة في هذا المجال تخرج المتعلمین 

ة على القیم كممارسة من داخل مؤسسات التربیة و التكوین لا یمكنها أن تحقق یو الترب
لذا  .یؤمن بالحوار و المشاركة والحریةأهدافها سوى في ظل فضاء ثقافي مجتمعي عقلاني 

التفاعلیة بین المدرسة نجد أن المیثاق الوطني للتربة و التكوین یلح على العلاقة 
جال حقیقي لترسیخ القیم الأخلاقیة هي م، كما یؤكد على اعتبار المدرسة بدورها والمجتمع

  و قیم المواطنة و حقوق الإنسان . 

حددها المیثاق الوطني للتربیة  مرتكزات القیم كما علاوة على ذلك یستعرض المؤلف
قیم العقیدة الإسلامیة، قیم الهویة الحضاریة، قیم المواطنة، و قیم  : والتكوین، و هي
سس ومعالم كل مرتكز على لأ بالتحلیل و التفسیر لى التطرق إضافة إ ،حقوق الإنسان

   .ا و دیدكتیكیا، و كیفیة تصریفه تربویا وبیداغوجیحدة
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تبرها فرعا من فروع ، و یعبع عند مفهوم سوسیولوجیا التربیةیقف المؤلف في الفصل الرا
و القواعد المنهجیة تعتمد الأسس  و ، تعنى بدراسة التربیة كظاهرة اجتماعیةعلم الاجتماع
  .للسوسیولوجیا

ون من المفروض أن تك ،ا مقاربة علمیة للظاهرة التربویةو سوسیولوجیا التربیة باعتباره
إذ لا یجب أن  ،في علاقتها مع الاجتماعیة س كل الجوانب و الأبعاد التربویةشاملة تلام

فسوسیولوجیا التربیة تتمیز  .أو التربوي الخالص إلیها فقط من المنظور البیداغوجينظر ن
، كما أن كل وف الممارسة التربویة و مؤسساتهابالتساؤل المنظم حول جمیع شروط و ظر 

إن "میدان سوسیولوجیا التربیة یتمیز بالانفتاح و  .باب أمام تساؤلات أخرىإجابة تفتح ال
، و بالتالي فإن ط السوسیوثقافیة لاكتساب المعرفةالنقد و التساؤل المنظم حول الشرو 

البحث في التربیة یتجه نحو وضع المؤسسة التعلیمیة و الأسریة و غیرهما من القنوات 
  .4یة موضع تساؤل مستمر"و الترب

: جیا التمایز في علاقتها بالتربیة (إعادة الإنتاجموضوع سوسیولو  عینهیتناول الفصل 
الاجتماعي للطفل، و  –الوسط العائلي . فطبیعة رون )، ویقدم أهم محركاتهابوردیو و باس

طى اللغوي اللسني الذي یتقلب ، و المعاییر القیمیة التي تحكم سلوكاته، و المعإرثه الثقافي
، و تمثل متغیرات مهمة تؤثر ور هام في الحیاة الدراسیة للطفلمعطیات لها د، كلها فیه

  على تنشئته وتكوینه. ب أو الإیجاببالسل

التي تمثل و  ،مفهوم المقاربة البیداغوجیة المؤلف تناول، لفصل الأخیر من الكتابوفي ا
وتعتمد كل  ،ةیمیة بهدف تحقیق الأهداف المرومالبوصلة الموجهة لتنظیم الوضعیات التعل

و ما نلاحظه الیوم في میدان  .5اءات و صیغ و وسائل تطبیقیةعلى إجر مقاربة بیداغوجیة 
التربیة و التعلیم، هو ذلك التراكم الهائل للمقاربات البیداغوجیة، مما یضعها أمام ثنائیة 

ة . لذا فإن اعتماد مقارببالسوق البیداغوجیة سماه المؤلفإطار ما العرض و الطلب في 
بیداغوجیة معینة لصیق بالجانب المؤسساتي/الوظیفي، أي بالفلسفة التربویة التي توجه 

  .ها في كل بلد في مرحلة معینةالسیاسة التعلیمیة و خیارات
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. جیة فهي تتحدد من خلال عدة جوانبأما بالنسبة لنجاعة و فعالیة المقاربات البیداغو 
یجب أن تكون المقاربة البیداغوجیة قادرة  ،فعلى المستوى المؤسساتي (العملیة التربویة)

أن تكون هذه  یلزم ،على تحقیق فعل تربوي حداثي منفتح؛ وعلى مستوى البرامج و المناهج
 أفقالمقاربة قادرة على لعب دور الوساطة بین الفعل التربوي و إنجاز البرامج الدراسیة في 

فمن الضروري التعامل بطریقة  ،تحقیق الأهداف المرسومة؛ أما على المستوى الدیدكتیكي
   نقدیة مع المقاربات البیداغوجیة و تكییفها مع متطلبات الوضعیات التعلیمیة المتنوعة.

داغوجیات المعتمدة في نظامنا التربوي فقد تم تجاوز بیداغوجیا فیما یتعلق بالبی 
ار بیداغوجیا اعتب فتتجلى في. فعن أسباب التجاوز الأهداف و اعتماد بیداغوجیا الكفایات

على بناء  الأهداف تجزئ المضامین و التعلمات و تفقدها دلالتها، وتجعل المتعلم غیر قادر
المهارات و القدرات التي تمكنه من حل المشكلات. أما عن دواعي تبني المقاربة بالكفایات 

لثورة بیداغوجیا الأهداف؛ متطلبات االدور الجامد والعقیم الذي أصبحت تعرفه فتتمثل في؛ 
العلمیة والتكنولوجیة؛ توفیر تعلیم مؤسس على حاجات المتعلمین و خصوصیاتهم؛ تعلم 

، ربط أنشطة وممارسات ف و القدرات و التعلم مدى الحیاةدبیر و تعبئة المعار كیفیة ت
  المؤسسة التعلیمیة بالحیاة الاجتماعیة للتلمیذ وملامسة همومه وحاجاته.

أن هذا الفصل بسط بالتحلیل و الدراسة لمفهوم الكفایة و  فرصة للإشارة إلىلا نفوت الو 
ربة كما تطرق إلى المرجعیات البیداغوجیة للمقا، كیفیة صیاغتهاو ا ـتصنیفاتها و ممیزاته

، بیداغوجیا المشكلات، البیداغوجیا الفارقیة، بیداغوجیا الخطأ :المتمثلة في بالكفایات
، جیا العمل بالمجموعاتبیداغوجیا اللعب، بیداغو  بیداغوجیا المشروع، بیداغوجیا التعاقد،

حیث عمل المؤلف في الأخیر على تبیان العلاقة الوطیدة بیة المقاربة بالكفایات كاختیار 
  بیداغوجي وفلسفة التنشیط كمقوم أساسي من مقوماتها.

  خلاصات وملاحظات :

حظات و الملا ، لابد من تسجیل بعضالكتاب عرض السریع لمحتویاتبعد هذا ال
  لي :اوهي كالت من قراءتهالخلاصات المستمدة 

 نمیةالتالتربیة  بین علاقةإشكالیة الالمدروسة (للإشكالیة  اعتمد المؤلف في مقاربته ،
یفي كخلفیة علمیة الوظ ) على الإطار النظري البنیويوتحدیات المستقبل من داخل المجتمع
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في حقل العلوم  خیة وباعه الشاسهوهو اتجاه بارز له جدوره التاری. لمنهجیة البحث
، یركز على التفاعل والتكامل الوظیفي بین أجزاء النظام الاجتماعي الذي تعتبر الإنسانیة

اخل النظام التعلیمي من جهة المدرسة جزء منه من جهة، وعلى النتاسق والتكامل من د
 أخرى كنسق تربوي.

 أدوارا أساسیة في بناء  ،اتهاوألی تلعب التنشئة الاجتماعیة، عبر مختلف مؤسساتها
مرجعیات وقواعد و ممارسات  ، إذا هي انبنت علىتطویر شخصیات الأفراد و مؤهلاتهمو 

 .سلیمة

  یثبط على محیطها بكل مكوناته و أبعادهالانفتاح على عدم قدرة المدرسة المغربیة ،
 .طائها و تحقیق الجودة في التربیةكل محاولاتها في الرفع من ع

 بتاتا عن  للا ینفص ،المؤسسات التربویة من داخلداف التربیة على القیم هتحقیق أ
 ، عقلاني و متطور .تحقیق مجتمع دیمقراطي

 لخاص بالمدرس (سوسیولوجیا المدرسأغفل الكاتب التطرق في بحثه إلى الجانب ا( 
 .موقعه في نظام التربیة و التكوین، وكذا مواصفاته و تكوینهمن حیث أدواره 

 ابیبلیوغرافی:  

، مطبعة بنلفقیه، مدینة تحدیات المستقبلوالتنمیة و التربیة .الصدیق الصادقي العماري، 
 .2013،الرشیدیة


